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خلاصة—هذا البحث يبحث في تأدب طالب الحديث مع شيخه.
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I. المقدمة
احترام الشيوخ وتوقيرهم: 
ينبغي أن يحترم طالب العلم شيوخه الذين يأخذ عنهم العلم، وأن يجلهم ويوقرهم ويطلب رضاهم ويحذر سخطهم ويتودد إليهم، فلا ينادي الشيخ باسمه المجرد، بل يقول: يا شيخنا، أو يا أستاذنا، أو أيها الإمام، أو أيها الحجة، إلى غير ذلك.

II. موضوع المقالة
   1- احترام الشيوخ وتوقيرهم: 
ينبغي أن يحترم طالب العلم شيوخه الذين يأخذ عنهم العلم، وأن يجلهم ويوقرهم ويطلب رضاهم ويحذر سخطهم ويتودد إليهم، فلا ينادي الشيخ باسمه المجرد، بل يقول: يا شيخنا، أو يا أستاذنا، أو أيها الإمام، أو أيها الحجة، إلى غير ذلك.

كما ينبغي أن يدعو الطالب لشيخه قبل الأخذ عنه ليطيب قلبه وينشرح صدره بذلك، ويدعو له بعد الأخذ عنه اعترافا بفضله وشكرًا له على معروفه، ويترحم عليه بعد موته وفاءً بحقه، وأن يعتقد أن شيوخه من أجل الشيوخ حتى ينتفع بعلمهم، وهذا كله من إجلال العلم ومعرفة الفضل لأهله، واستبقاءً لبذل الشيوخ لعلمهم.

2- الرفق بالشيوخ والشفقة بهم حتى لا يملوا، بل يقنع الطالب بما يحدثه شيوخه، فإن الملل يغير الأفهام ويفسد الأخلاق، وإذا كان الإسلام قد أمر أتباعه بالرفق بكل المخلوقات والإحسان إليها، فهو بالكبار وأهل العلم والفضل أولى؛ لأن الرفق هو سبب كل خير، ونزعه لا يأتي بخير على الإطلاق، فعن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه»، أخرجه الإمام مسلم.
قال ابن عباس رضي الله عنه: "طلبت العلم فلم أجد أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي فأسأل عنه فيُقال لي: نائم. فأتوسد ردائي، ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر، فيقول: متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: منذ طويل، فيقول: بئس ما صنعت، هلا أعلمتني. فأقول: أردت أن تخرج إليَّ وقد قضيت حاجتك".

3- لا يتعمد الطالب امتحان شيخه، فإن ذلك يفسد قلب الشيخ عليه، ويجعله يُحرم من علمه، فهذا لا يليق بطالب الحديث الشريف فمثل هذه التصرفات لا تصدر إلا من صاحب نفس مريضة، وطالب الحديث ينبغي أن يكون قد ترفع فوق هذه النقائص ونزه نفسه عنها، وذلك بمجاهدة نفسه وتربيتها وفق منهج الله تعالى، وتخلص من هذه الأمراض النفسية الخبيثة.
4- استنصاح الشيخ:

ينبغي أن يستنصح الطالب شيخه وأن يستشيره في أموره التي تعرض له، فإن الشيخ بمنزلة الوالد، فلا يستحي الطالب أن يعرض على شيخه كل مشاكله، لعله يجد عنده العلاج الناجح والحل الأمثل خاصة أن الشيخ مؤتمن، ولقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يستشيرون الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أدق أمورهم، وكان هو -صلى الله عليه وسلم- يتدخل في أخص خصائص حياتهم ناصحًا ومرشدًا ومربيًا ومعلمًا.
ولقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع الحرج عن أصحابه، ويتقرب منهم حتى يفتحوا له قلوبهم، ويعرضوا عليه مشاكلهم، مبينًا لهم أنه بمنزلة والدهم؛ فعليهم أن يرجعوا إليه في كل أمورهم وألا يتحرجوا منه؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه»، الحديث أخرجه أبو داود.
5- بذل الطالب كل ما يملك من وقت وجهد في سبيل تحصيل العلم، وألا يضيع وقته أو يشغله بما لا ينفع، فالعلم لا يُنال براحة الجسد، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»، الحديث أخرجه الإمام مسلم. ومن حرص المؤمن على ما ينفعه أن يستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وذلك لأن المسلم مسئول عن عمره بين يدي الله تبارك وتعالى، قال يحيى بن كثير: "لا يُنال العلم براحة الجسم"، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتململ وغنى النفس فيفلح".
مصارحة الطالب لشيخه؛ إذا كانت علاقة الطالب بشيخه كعلاقة الابن بأبيه، أو أكثر حتى إنه يرجع إليه في أموره الخاصة البعيدة عن العلم، فإنه ينبغي أن يصارح الطالب شيخه ولا يكتم عليه أمرًا يتصل بالعلم، فإذا سأل الشيخ طلابه: أفهمتم؟ فإذا كانوا لم يفهموا أو بعضهم فعليهم أن يصارحوه بذلك، بل ينبغي أن يستفهموه، وأن يطلبوا منه الإعادة أو التوضيح وإن لم يسألهم. وكذلك إذا بدت لأحدهم شبهة عليه أن يعرضها على الشيخ ليجد الجواب الكافي إن شاء الله تعالى، ولا يتركها حتى تستفحل في نفسه.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "إذا قال له الشيخ: أفهمت؟ فلا يقل: نعم. حتى يتضح له المقصود إيضاحًا جليًا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله: لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة: حفظه المسألة، وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها: اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله، وعدم نفاقه، ومن الآجلة: ثبوت الصواب في قلبه دائمًا، واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد -رحمه الله- أنه قال: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة".
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